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الموضوع: مكان المصلي: السجود على النورة والزجاج
بسم الله الرحمن الرحيم
أمس تكلمنا بالخزف والآجر، وذهبنا إلى ما أفاده السيد الماتن من تجويز السجود عليهما قبل الطبخ ومنعه بعد الطبخ، وإن كلام السيد الأعظم غير واضح حيث جوّز في الحالتين معاً السجود عليهما.
وأما رأي السيدين بتحكيم العرف في ذلك فهو غير واضح أيضاً.
 السيد الأعظم لم يذكر كلمة النورة، لكن صاحب العروة (رض) تعرض لها ومنع من السجود عليها.
 مع أن فيها رواية معتبرة:
الرواية الأولى من الباب السادس من أبواب ما يسجد عليه:
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر، ولا على الصاروج.
الساروج كما ذكره في مجمع البحرين هو النورة وأخلاطها.
 هذه الرواية المعتبرة أعرض عنها السيد الأعظم، وكذلك حكيم الفقهاء أيضاً.
 حتى لو فرضنا أن الرواية كانت ضعيفة فالسيد يذكر الروايات الصحيحة والضعيفة وكذلك حكيم الفقهاء يذكر الروايات الصحيحة والضعيفة معاً.
 الإمام منع من السجود على النورة بمقتضى هذه الرواية.
 كذلك الحكم في البلور والزجاج، البلور أيضاً نوع من الزجاج، قال السيد الأعظم (رض) بالمنع من السجود عليهما من جهة أنهما خرجا من الأرض ولكن لا يسميان أرضاً ولا من نباتها.
الرواية الأولى من الباب الثاني عشر من أبواب ما يسجد عليه:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه، قال: فكتب إليّ لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، لكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
ممسوخان، ليس المقصود منها ما نفهمه من المسخ بل المقصود به أنه ملح ورمب تغير شكلهما.
وهذه الرواية وإن كانت دالة على حكم الزجاج ولكنها ضعيفة وإلى ذلك ذهب السيد الأعظم.
كيفما كان فالحكم العام الذي تقدم منا فيما سبق كافٍ أنه يسجد على الأرض وعلى ما أنبتته الأرض وقلنا إن النبات بهذا المعنى هو أن يكون الشيء مأخوذاً من الأرض وينمو بها، لا مجرد أن يؤخذ من الأرض.
 فالنتيجة إن الرواية وإن كانت ضعيفة ولكن الحكم على الإطلاق معلوم وهو عدم جواز السجود عليه لأنه ليس من الأرض ولا مما أنبته الأرض.
وإن كان السيد الأعظم (رض) متمسكاً بعدم الصدق العرفي الذي ذكرنا في خدمتكم مراراً رأينا منه، وقلنا إن المفهوم يؤخذ من العرف واللغة ولكن مصداق للمفهوم لا يؤخذ من العرف، بل من العقل.
 هذا وأرجو من المؤمنين ألا ينسوني من الدعاء والزيارة عند سيد الشهداء عليه السلام في هذه الأيام والليالي المباركة، والحمد لله رب العالمين.
